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�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

شــاعر وناقــد مغربــي معاصــر، دكتــوراه فــي الأدب العربــي ورئــيس تحريــر  بنــيسمحمــد 

مجلـــة الثقافـــة الجديـــدة التـــي تصـــدر فـــي المغـــرب، لـــه أكثـــر مـــن عشـــرة دواويـــن شـــعرية وعـــدة 

لظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر فـــي المغـــرب: مقاربـــة بنيويـــة دراســـات أدبيـــة، بـــدأها بدراســـته الهامـــة 

1979تكوينيــــة 
ــــين ال. )1(  باحــــث فــــي هــــذه الدراســــة أســــباب اهتمامــــه بالشــــعر المغربــــي ولقــــد ب

 يــه المــنهج البنيــوي التكــويني فــي النقــد الأدبــي و يصــف أدواتــه المنهجيــةنوأســباب تب المعاصــر

 مـنبـالقراءة التـي تؤلـف بـين داخـل المـتن وخارجـه، مسـتفيدا رتـبط أفي عمله قائلا: حاولـت أن 

ــ ة، ومــن الماديــة التاريخيــة الجدليــة فــي تفســيرها البنيويــة فــي الكشــف عــن قــوانين البنيــات الدال

تســــكي فــــي نقــــده و لطبيعــــة هــــذه البنيــــات ووظيفتهــــا الجماليــــة والاجتماعيــــة، عمــــلا بنصــــيحة تر 

ة هامـة فـي يـوهـو وصـف يكشـف حقيق .)2(ومعتمـدا علـى البنيويـة التكوينيـةللشكلانيين الروس، 

  العناصر المشكلة للبنيوية التكوينية عند هذا الباحث.

غولـــدمان علـــى مبـــدأين أساســـيين يرتكـــز عليهمـــا كـــلّ مـــنهج اجتمـــاعي جـــدلي، أو كـــد يؤ 

ا في قوله: إنّ أول معاينـة عامـة يرتكـز عليهـا الفكـر البنيـوي التكـويني مبنيوي تكويني ويلخصه

تكمن فـي أن كـلّ تأمـل فـي العلـوم الإنسـانية يحـدث لا مـن خـارج المجتمـع، بـل إنّ هـذا التأمـل 

مـن الحيـاة الثقافيـة لهـذا المجتمـع،  -هميته حسب الوضعية بطبيعة الحـالتقل أو تكبر أ -جزء

ـــنفس  ومـــن خلالهـــا للحيـــاة الاجتماعيـــة العامـــة، بالإضـــافة إلـــى أن التكـــون الخـــاص للفكـــر، وب

ـــيلا أو كثيـــرا حســـب أهميتـــه  المقيـــاس حيـــث أن الفكـــر جـــزء مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة، يغيـــر قل

الموجـــودة بـــين فالمبـــدأ الأوّل يبـــين نوعيــة العلاقـــة  )3(ها.يتــه هـــذه الحيـــاة الاجتماعيــة نفســـوفاعل

قـع، أمـا المبـدأ الثـاني يقدمـه لنـا بقولـه: إنّ الفكـرة الثانيـة الأساسـية لكـل علـم اجتمـاع االفكر والو 

الأفعــال الإنســانية أجوبــة شــخص فــردي أو جمــاعي، تؤســس محاولــة  هــي أنجــدلي وتكــويني 

                                                           

دراســة فــي نقــد النقــد، منشــورات اتحــاد كتــاب  -محمــد عــزام، تحليــل الخطــاب الأدبــي علــى ضــوء المنــاهج النقديــة الحداثيــة (1)

  .275، ص2001العرب، دمشق، 
  .11، ص1979، 1ط مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت، -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (2)
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�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

تطلعاتـه، وهـذا يعنـي أن كـلّ سـلوك وبالتـالي كـلّ فعـل معطـاة فـي اتجـاه ملائـم للتغيير وضـعية 

 )1(مـن خـلال عملـه. إظهارهاإنساني له خاصية دالة ليست دائما واضحة، ولكن على الباحث 

م لـــه وأن الـــنّص الأدبـــي لـــه نّـــه متكامـــل مـــع المبـــدأ الأوّل ومـــتمونفهـــم مـــن هـــذا المبـــدأ الثـــاني أ

محمـــد  -ض هـــذا المـــنهج علـــى الباحـــثوظيفـــة اجتماعيـــة يســـعى نحـــو تحقيقهـــا، ومـــن هنـــا فـــر 

تقســـيم كتابـــه إلـــى ثلاثـــة مجـــالات، وهـــي التـــي تشـــملها الأبـــواب الثلاثـــة التـــي ســـنتعرف  -بنـــيس

  عليها في محاور هذا الفصل.

I- :قراءة المتن الشعري  

هــو البــاب الأوّل مــن الكتــاب حيــث قــرأ الباحــث المــتن الشــعري المعاصــر فــي المغــرب 

  ة والعميقة.يات بنيتين هما: السطحقراءة داخلية من خلال تجلي

هــو مجموعــة مــن الجمــل  -حســب المــنهج البنيــوي التكــويني -ذلــك أن الــنّص الإبــداعي

يـوفر لهــا التــآلف، ويعطيهــا صـفة الــتلاحم بــين الأجـزاء التــي قــد تتــراءى المترابطـة وفــق تركيــب 

ة غيـر تقطيـع وتفكيـك إذ لابد من قراءة لغوية للمتن، ولن يكون الأمر في هـذه الحالـ .)2(أشتاتا

والوحـــدات المكونـــة لأهـــم النّصـــوص التـــي نراهـــا تختـــزن الوحـــدات الأكثـــر دلالـــة وهـــذه الأجـــزاء 

  القراءة تمر عبر تجليات البنية السطحية.

  تجليات البنية السطحية: -1

ينقلنا مصطلح البنية السـطحية إلـى ميـدان النحـو التحـويلي، فهـو المسـتعمل الأوّل لهـذا 

وقـــد أحـــدث تشومســـكي رائـــد هـــذا  )3(جانـــب مصـــطلح ثـــان هـــو البنيـــة العميقـــة،إلـــى المصـــطلح 

الميــدان ثــورة عالميــة فــي اللســانيات المعاصــرة بحديثـــه حــول هــاتين البنيتــين، فاللغــة فــي رأيـــه 

ظــاهرة بالغــة التعقيــد ودراســتها تقتضــي بنــاء نظريــة بإمكانهــا أن تفســر القضــايا اللغويــة، ولهــذا 

                                                           

  .23ص، 1979، 1مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت، ط -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(1) 
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�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

ا لـيس فـي الكشـف عـن قـوانين مـرتين، واستفاد النقد البنيـوي مـن توظيفهالمذكو لجأ إلى البنيتين 

هر الخارجيــة للــنّص الشــعري، وهــذا هــو المقصــود بالبنيــة مظــااللّغــة فحســب بــل فــي مجمــل ال

السطحية حيـث تشـمل اقتصـاد الـنّص مـن النـواحي الزمانيـة، البصـرية، النحويـة والبلاغيـة، أي 

إذ يتوجـــب علينـــا تفكيـــك  )1(المجـــال العـــام للغـــة،مـــا يركـــب الـــنّص كلغـــة ذات خصوصـــية فـــي 

الوحدات الدالة المركبة للنّصوص داخل المتن، وهذه الوحدات الدالة تتركب بدورها مـن بنيـات 

النفــاذ إليهــا جزئيـة تشــكل عنـد إعــادة دمجهــا بالبنيـة العامــة للمــتن بنيتـه العميقــة، التــي لا يمكـن 

  ه الأخيرة مندمجة ضمن رؤية شمولية.دون المرور بالبنية السطحية ومنه فإنّ هذ

وقــد جعــل الباحــث محــاور البنيــة الســطحية تتمثــل فــي: بنيــة الزمــان والمكــان، متتاليــات 

  النّص وبلاغة الغموض.

ــــذي انفجــــر فــــي الــــنّص الشــــعري المعاصــــر  )2(بنيــــة الزمــــان تعنــــي الإيقــــاع الشــــعري الّ

أن تحولـــت ودي، بعـــد بـــالمغرب مـــن الرغبـــة الملحـــة فـــي تحطـــيم نـــص شـــعري آخـــر وهـــو العمـــ

الأســس الماديــة للمجتمــع عــن وضــعها القــديم، وتجســد الطمــوح إلــى التغيــر والتحــرر والابتكــار 

ممــا اســتوجب الخــروج علــى تقاليــد وقــوانين الــنّص الشــعري التقليــدي، واســتحداث نــص شــعري 

فـإنّ القطيعـة مضاد يريد لنفسه أن يستوعب شروط واقع انقطعت صلاته مع الماضي، ولـذلك 

لتي أعلنها الشعراء المعاصـرون بـالمغرب، متـأثرين بالحركـة الشـعرية المعاصـرة فـي المشـرق، ا

ي يقــود جماعــة متمــردة تحتمــي بالعصــيان فــي مقتبــل غــولــم تكــن مجــرد نــزوة عــابرة أو مجــرد 

عمرهــا، بــل كانــت علامــة مضــيئة للــوعي بــدواعي التغييــر والتحــول فــي زمــن لــم يعــد يستســيغ 

  الخروج على البنية التقليدية للشعر العربي.القناعة والرضا فكان 

  وناقش الباحث في بنية الزمان: بنية البيت الشعري، القافية والأوزان.
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ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

ت الشـــعري اهـــتم بـــه العـــرب اهتمامـــا خاصـــا، حتــّـى أنّهـــم أنزلـــوه منزلـــة أعلـــى مـــن فالبيـــ

مــا أورده القصــيدة كبنيــة متكاملــة، ومــنهم مــن جعــل البيــت الشــعري مشــابها لبيــت البنــاء، كمثــل 

 شـــعر كالبيـــت مـــن الأبنيـــة: قـــرارهبـــاب حـــد الشـــعر وبنيتـــه فقـــال: والبيـــت مـــن الابـــن رشـــيق فـــي 

ب ونجــد النقــاد العــر  )1(الطبــع، وســمكه الروايــة، ودعائمــه العلــم، وبابــه الدربــة وســاكنه المعنــى،

  بهذا المفهوم المتجزئ. القدماء يكثرون الحديث عن البيت

مــتن الشــعري المعاصــر بــالمغرب يتميــز بوقفــة تحــد مــن بنيــة البيــت فــي الأمــا بالنســبة ل

البيــت، لأن الوقفــة  انــدفاع الأدلــة، وهــذه الوقفــة تتجســد بصــمت أو بيــاض، فهمــا علامــة نهايــة

في الأصل هي توقف ضروري للمتكلم لأخذ نفسـه، وهـي بالتـالي ليسـت إلا ظـاهرة فيزيولوجيـة 

هــذا قــنن بنــيس فــي وعلــى  )2(لغويــة،ة بدلالــة حملــخارجــة عــن الــنص، ولكنهــا بطبيعــة الحــال م

بنيـــة البيـــت الشـــعري ثلاثـــة قـــوانين هـــي: الوقفـــة الدلاليـــة، الوقفـــة العروضـــية والوقفـــة المحـــددة 

  بالبياض.

وفي القافية وجد الباحث ثلاثة قوانين تحكمها هي: وحدة القافية والروي، تزاوج وتنـاوب 

ئكــة وقفــت موقــف المعــارض للمحــاولات القافيــة والــتخلص نهائيــا مــن القافيــة، إلا أن نــازك الملا

الراميــة للــتخلص مــن القافيــة فــي الــنّص الشــعري المعاصــر، فقالــت: والحقيقــة أن القافيــة ركــن 

مهــم فــي موســيقية الشــعر الحــر لأنّهــا تحــدث رنينــا وتثيــر فــي الــنفس أنغامــا وأصــداء وهــي فــوق 

كــون إلــى الفواصــل ذلــك فاصــلة قويــة واضــحة بــين الشــطر والشــطر، والشــعر الحــر أحــوج مــا ي

فــي النثريـة البــاردة، ولــذلك يؤســفنا أن نـرى الناشــئين متجهــين اليــوم إلــى خاصـة بعــد أن أغرقــوه 

  مع بنيس في قانون التخلص من القافية. ضفنازك تتعار  )3(نبذ القافية في شعرهم الحر،

                                                           

، 1972، 4دار الجيـل، بيـروت، لبنـان، ط تـح: محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، ابن رشيق أبو الحسن القيرواني، العمدة، (1)

  .121ص، 1ج
  .52، ص1979، 1مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت، ط -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (2)
  .163، ص1962عر المعاصر، منشورات دار الآداب، بيروت، نازك الملائكة، قضايا الش (3)
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وفــــي الأوزان خــــرج الشــــاعر المعاصــــر علــــى الــــنّص الشــــعري التقليــــدي عنــــدما اعتبــــر 

ولـم يلتـزم بالتسـاوي فـي التفعـيلات بـين الشـطرين، بيـت الشـعري، ة المفردة أساسا لبنـاء الالتفعيل

ى أقـدر علـوالغرض من التحرر من تساوي الأشطر هو البحث عن سبل محدثـة لكسـب حريـة 

وطبـــع المــتن الشـــعري المعاصـــر فـــي المغـــرب بهـــذا  )1(رية،تلبيــة شـــروط تبـــدل الحساســـية الشـــع

  فعيلة كأساس للبناء العروضي في شعرهم.بوحدة الت اءوتشبث الشعر 

والـــدكتور عـــز الـــدين إســـماعيل أكـــد علـــى أن التفعيلـــة نابعـــة مـــن طبيعـــة اللّغـــة العربيـــة 

بقولـــه: إذن فلـــم يكـــن أمـــام محاولـــة التجديـــد فـــي إطـــار الموســـيقى للقصـــيدة إلا أن تســـلم بنظـــام 

لخــروج علــى نظــام البيــت التفعيلــة هــو النظــام الّــذي تفرضــه طبيعــة هــذه اللغــة، ومــن ثــمّ كــان ا

وقعد الباحثون لشـعر  )2(الضروري قائما وهو نظام التفعيلة.مشروعا، ما دام النظام الأساسي و 

عناصـــر وجـــوده مـــن اقتصـــار الشـــعراء علـــى اســـتعمال بحـــر التفعيلـــة قـــانونين: يســـتمد أولهمـــا 

بحـور المتعـددة الشعري مفرد في القصيدة بكاملها، ويعتمد الشعراء في ثانيهما على المزج بين 

  في النّص الشعري الواحد.

أما بنية المكان فتتجلى في الجانب البصري الّذي لم يكن النقاد يحفلون به علـى الـرغم 

مــن أن المكــان ذو دلالــة لا يمكــن اعتبارهــا هامشــية، لكــن النقــاد المتــأخرين التفتــوا إلــى المكــان 

ندلســيين، فقــد كتــب القضــاعي أشــعارا منــذ القــرنين الســادس والســابع عنــد الشــعراء المغاربــة والأ

يــة المشــهورة فــي كتابــه النقــدي الــوافي فــي نظــم ل مربعــات وأورد الرنــدي صــاحب النونعلـى شــك

القوافي قصيدة له على شكل خاتم، وأبياتا على شكل مربع في باب القلـب تقـرأ عرضـا وطـولا، 

ل نخلـة بصـفة خاصـة، والشعراء المغاربة عرفوا بالتشجير حيـث يـأتي تشـكيل المكـان علـى شـك

إلا أن المتن الشعري المغربي المعاصر عندما حطم بنية الزمان التقليدية نتج عنه خـروج عـن 

                                                           

، 1979، 1مقاربــة بنيويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، ط -ينظــر: محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب (1)

  .77ص
، 2ثقافة، بيـروت، طعز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه، وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، دار ال (2)

  .85، ص1972
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لزمــان تحطــيم بنيــة المكــان فــي المــتن التقليــدي أيضــا بطريقــة متناســقة ومترابطــة لأن تحطــيم ا

مــن  ررالقصــيدة المعاصــرة بــالمغرب ســعت فــي تركيبهــا إلــى التحــ )1(للمكــان فــي نفــس الوقــت.

  إطار صرامة المقاييس وجمودها.

عكـس وحدتـه يفهـي مسـتوى آخـر مـن تجليـات البنيـة السـطحية،  )2(أما متتاليـات الـنص 

  نحويا ودلاليا، ويقصد بالمتتالية الجملة كما هي عند شومسكي.

مقطعـا أو نصـا ل المتتالية بيتـا أو وقد تشموالجملة تتوفر على ترابطات فعلية واسمية، 

وقــــد وجــــد الباحــــث فــــي المــــتن  )3( .تعــــدد المتتاليــــات داخــــل الــــنّص بتعــــدد الوحــــداتبكاملــــه، وت

الشعري المعاصر بالمغرب متتاليتين هما: الزمن النحوي وبنيـة الضـمير، وبنيـة الـزمن النحـوي 

تختلف عن بنيـة الـزمن العروضـي الـّذي يلتصـق بـالكلام الشـعري كمـا تختلـف عـن بنيـة الـزمن 

  الفيزيائي والتاريخي.

(النظميـة) ومــا  والترابطيـةيـة (الصــرفية) دالتوار لـزمن النحـوي يـتم مــن خـلال العلاقـات وا

علـى  توصل إليه الباحث من خلال عرض بعض نصـوص الشـعراء أن الفعـل المضـارع الـدال

ووجـد أن بنيـة الزمـان الحاضـر تعطـي  .الحاضر يشكل أعلى نسبة في المتن ثمّ يليه الماضـي

بمرحلته التي يحيلها، وأما بنيـة الزمـان قدم من طرف الشاعر المرتبط إمكانية لإدراك العالم الم

    الماضي فهي لا تنفي الحاضر، وإنّما تستعين به لتفجيره.

وأما بنية الضـمير فهـي أصـغر الوحـدات اللغويـة، وترافـق الأسـماء والأفعـال والحـروف، 

ر المغربــي المعاصــر وتبــين أن الشــاع )4(وتتكــرر بأشــكال متعــددة، متصــلة، مســتترة ومنفصــلة،

                                                           

، 1979، 1مقاربــة بنيويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، ط -ينظــر: محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب (1)

  .98 -97 -95ص
  .113، صالمصدر السابق نفسه (2)
  .113المصدر السابق نفسه، ص (3)
، 1979، 1مقاربــة بنيويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، ط -محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب ينظــر: (4)

  .124ص



 

 

 

 32

�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

يوظف الضمير في الحضور أكثر من الغياب، وأنه يعطي الأسبقية للمفـرد علـى الجمـع، وأنـه 

  يتوجه نحو استعمال ضمير المتكلم.

الحــد الثالــث مــن تجليــات البنيــة الســطحية، وهــي ناتجــة عــن فهــي  )1(وبلاغــة الغمــوض

وميـة العاديـة، ذلـك أن اللّغـة الأدبيـة انفجار لغة النص، وخروجها على القوانين المقيدة للغة الي

وقــد تبــوأ الغمــوض صــدارة النقاشــات النقديــة منــذ  )2(تتعــارض مــع لغــة التواصــل والاســتهلاك،

  بداية الستينات.

ويــــرى الباحــــث ظــــاهرة الغمــــوض أنّهــــا قادمــــة مــــن المشــــرق العربــــي، بعــــد أن اســــتقدمه 

يــد فــي انفصــال الشــاعر عــن وعلــى الــرغم مــن أن الغمــوض يز  )3(المشــرق مــن الشــعر الأوربــي،

  جمهوره، إلا أن الشاعر المغربي المعاصر أبى إلا أن يعمق هذا البعد الإيحائي.

  وقد جعل الباحث للغموض أربعة أبعاد هي:

ومعنــاه يفـتح الــنّص علــى أفــق قابـل لكــل كتابــة جديـدة، حيــث يــتمم القــارئ  )4(البعـد الــدلالي -1

ارة معقــدة تقــوم نــافرة ليؤلــف بــين تناقضــاتها اســتعنقصــه، وفيــه يبحــث الشــاعر عــن الأدلــة المت

علـــى تحطـــيم العلاقـــات الدلاليـــة داخـــل اللغـــة، معتمـــدا علـــى الغرابـــة الصـــادرة عـــن الـــربط غيـــر 

الاعتيادي بين المدلولات المتعددة، وقد يسـتبعد الشـاعر اسـتعمال أداوت الـربط بـين المتتاليـات 

يدته مـن عـدة مقـاطع مرقمـة أو معنونـة، مما يوحي بتشتيت الصور، وقد يلجأ إلـى تشـكيل قصـ

وكــل مقطــع هــو مرحلــة مــن مراحــل التركيــب الكامــل للــنّص الشــعري، ولــيس المقطــع إلا تكثيفــا 

لطاقــــة شــــعورية أو دفقــــة فكريــــة تنــــدمج مــــع المقــــاطع الأخــــرى لتشــــكل جميعهــــا عالمــــا شــــعريا 

ارئ مـع خـروج علـى متكاملا، ولكن الشاعر قد يجمع ما تنافر مـن المقـاطع ظاهريـا فيلتقـي القـ
                                                           

    .157المصدر السابق نفسه، ص (1)
دراسة في النقـد، منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة (2)

  280 -279، ص2001دمشق، 
، 1979، 1مقاربــة بنيويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، ط -المعاصــر فــي المغــربينظــر: محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر  (3)

  .157ص
  .167، صالمصدر السابق نفسه(4) 
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دون ســابق تحــذير وقــد يــدخل التركيــب الــدرامي للقصــيدة وقــد يــؤدي تقســيم الــنّص إلــى التقليــد 

 )1(.مقاطع فقدان القصيدة وحدتها، إذ قد لا يوجد رابط لغوي أو نحـوي يـربط بـين هـذه المقـاطع

د لنفسـه ومن هذا يتضح حجم الوضعية التي كان يعيشها القارئ مع النّص المعاصر الـّذي أرا

  اختراق الحواجز التقليدية وتخطيط مشروع مستقبلي للكتابة الشعرية.

ويعني به الباحث التحطيم المقصود للقواعـد النحويـة (النظميـة والصـرفية)  )2(البعد النحوي -2

ي، واســتعمال التقــديم و وذلــك عبــر ثلاثــة مظــاهر هــي: اســتعمال الضــمير، وتســكين حــرف الــر 

فـي الضـمير الـّذي مهمتـه دلالـة لضمير حطم الشـعراء قـانون المرجـع والتأخير، ففي استعمال ا

الضـــمير علـــى معـــين وأرادوا للضـــمير أن يبقـــى مبهمـــا لا يـــدل علـــى مســـمى، لأنّـــه يعـــود علـــى 

 مجهـــول وفـــي تســـكين حـــرف الـــروي تـــابع الشـــعراء المغاربـــة المعاصـــرون العروضـــيين العـــرب

، رغبـة مـنهم فـي الخضـوع لواقـع اللّغـة في أغلب أشعارهم القدماء في جعل حرف الروي ساكنا

اليوميــة التــي تتميــز بتســكين أواخــر الكلمــات، أمــا بالنســبة إلــى التقــديم والتــأخير فقــد حــن إليــه 

لغويـــان إلا إعـــادة النحويـــا آخـــر، ولـــيس التقـــديم والتـــأخير  اليســـتغلوا بعـــدالشـــعراء المعاصـــرون 

بــين الســبل  مــن نّ هــذا البعــد هــو واحــدإ )3(ترتيــب مواقــع الأدلــة حســب قــوانين لا يقبلهــا النثــر،

  المؤدية إلى خلق بلاغة الغموض في المتن الشعري المعاصر بالمغرب.

وبواســطته نقــل الشــاعر الــنّص الشــعري مــن مــدار الاســتهلاك إلــى مــدار  )4(البعــد الإيقــاعي -3

مشحون بتلوينـات صـوتية خاضـعة لنظـام إيقـاعي متميـز، وعلـى هـذا فـإنّ الشـاعر يحطـم القـيم 

الموروثــة علــى صــعيد الوقفــة الإيقاعيــة، ويؤســس قيمــا تصــدم وعــي القــارئ الّــذي تجــذرت فــي 

فـــورا متبـــادلا بـــين الـــنّص والقـــارئ؛ أعماقـــه قـــوانين البيـــت الشـــعري التقليـــدي، وهـــذا مـــا يجعـــل ن

                                                           

، ص 1979، 1مقاربة بنيويـة تكوينيـة، دار العـودة، بيـروت،ط -ينظر: محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (1)
  .180 -167ص
  .181المصدر السابق نفسه ،ص (2)
  .186 -181ينظر: المصدر السابق نفسه، ص ص (3)

  .188، ص 1979، 1مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت،ط -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(4) 
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�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

الحــداثي والــنص الحــداثي ينفــر مــن الأذن التقليديــة، فــيحس  القــارئ التقليــدي ينفــر مــن الــنّصف

وهــــذا التحطــــيم  )1(تحمــــل القطيعــــة بينهمــــا محــــل التواصــــل.رابــــة تجــــاه الآخــــر و ا بغمــــكــــلّ منه

المقصــود مــن طــرف الشــاعر للمفهــوم التقليــدي للبيــت الشــعري يــؤدي حتمــا إلــى تصــعيد بلاغــة 

  الغموض.

الشعري بمعرفـة إنسـانية عـن طريـق تعميـق اللقـاء يتمثل في شحن النّص  )2(البعد المعرفي -4

بـا، ومـزج هـذه المعرفـة بـالرموز و دون الاكتفـاء بمصـدر واحـد مـن أور مع الحضارات الإنسـانية 

والأساطير والموروث الثقافي بشعرهم، إضـافة إلـى اعتمـاد الثقافـة المحليـة عـن طريـق توظيـف 

الحكايــات والخرافــات والأحــداث التاريخيــة والتــراث، وقــد حــاول بعــض الشــعراء مســاعدة القــراء 

إلـى شـرح رمـوزهم فـي هـوامش القصـائد، لكـن النقـد يـرى على فك رموز النّص الشـعري فلجـؤوا 

ومـــن هـــذا نجـــد أن قـــراءة الشـــعر المعاصـــر  )3(قيـــدا علـــى حريـــة التخيـــل عنـــد القـــارئ.فـــي هـــذا 

  تتطلب قارئا معاصرا يتمتع بمؤهلات ثقافية جادة حتّى يتفاعل مع النّص الشعري.

د بهــا الأخطــاء ولقــد أورد الباحــث أيضــا عناصــر التشــويش فــي بلاغــة الغمــوض ويقصــ  

تـر الإيحـاء فتزيـد الـنّص وتباللاإرادية التـي تقـتحم علـى الـنّص صـفاءه فتحـول مجـرى التواصـل 

عــي، الخطــأ مطبوتتجلــى فــي ثلاثــة: الخطــأ ال )4(.غموضــا وتضــاعف نفــور القــارئ مــن الــنّص

  النحوي، والخطأ الإيقاعي.

هــا لوســيان لقــد حــاول الباحــث فــي هــذا الفصــل مــن أن ينصــت للخطــوات التــي نصــح ب

التكـــويني، فانكـــب علـــى تعيـــين ســـير علـــى هـــدى المـــنهج البنيـــوي غولـــدمان لكـــل مـــن يريـــد أن ي

  البنيات الدالة للمتن الّذي درسه والآن سيواصل عمله برصد المحاور الرئيسية للبنية العميقة.

  تجليات البنية العميقة: -2

                                                           

  .189 -188ينظر: المصدر السابق نفسه، ص (1)
  .189ص ،المصدر السابق نفسه (2)
  .193 -189ص ص ،ينظر: المصدر السابق نفسه (3)
  .193ص ،1979، 1مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت،ط -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(4)
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ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

بنيــات الدالــة الســطحية إنّ البنيــة العميقــة فــي تحليــل محمــد بنــيس ليســت ســوى إدمــاج ال

فالدراسة الإيجابية كما يقـول  .ع تجلياتها في الفصل الأوّل في بنية أكثر اتساعابالتي حاول تت

لجعــل دلالتــه قابلــة كامــل الســلوك الإنســاني تكمــن بالضــبط فــي المجهــود الّــذي يبــذل لغولــدمان 

دورها إلا فـــي للفهـــم مـــن خـــلال توضـــيح الخصـــائص العامـــة لبنيـــة جزئيـــة لا يمكـــن أن تفهـــم بـــ

ه أن يبــين الحــدود التــي تــدمج هــي نفســها، فــي بنيــة أكثــر اتســاعا حيــث أن عملهــا يمكــن بمفــرد

وعمليــة إدمــاج  )1(تكوينهــا، إلــى جانــب أغلــب القضــايا التــي يطرحهــا الباحــث فــي بدايــة عملــه،

البنيـــة الجزئيـــة التـــي اصـــطلح عليهـــا الباحـــث بتســـمية البنيـــة الســـطحية فـــي بنيـــة أعـــم وأشـــمل 

مـــن عدة علـــى فهـــم حركيـــة المـــتن الشـــعري، وهـــذه البنيـــة العميقـــة تتحـــول مـــن تلقـــاء نفســـها مســا

مجــال الفهــم إلــى مجــال التفســير، فتحتــاج بــدورها إلــى بنيــات أوســع تمكننــا مــن الوصــول إلــى 

  النواة.

وعلى هذا جعل الباحث محاور البنية العميقة تتشـكل مـن ثلاثـة قـوانين هـي: التجريـب، 

مازجــة وملتحمــة، توهــذه القــوانين تلتقــي فــي المــتن المــدروس م )2(.الغرابــة الســقوط والانتظــار،

يحكمهـــا التناســــق والتفاعــــل، أولهــــا مســــتخلص مــــن بنيـــة الزمــــان والمكــــان، وثانيهمــــا مــــن بنيــــة 

  المتتاليات أما ثالثهما من بنية بلاغة الغموض.

بـالمغرب  الوضع الخاص الّذي عاشـته القصـيدة المعاصـرة )3(ويقصد الباحث بالتجريب

ـــداد حيـــث انـــتهج الشـــعراء ســـلوك التـــردد مـــرة، والقطيعـــة مـــع  ـــة الامت ـــى مرحل ـــدايات حتّ منـــذ الب

ل قصــائدهم مكتســبات بحــثهم مــرة أخــرى، والعــودة إلــى مــا أهملــوه مــرة ثالثــة، وهــذا الســلوك جعــ

  تظهر وكأنها دون مستقر.

                                                           

  .207المصدر السابق نفسه ، ص(1)
، 1979 ،1ط بيـــروت، دار العـــودة،، مقاربـــة بنيويـــة تكوينيـــة-ينظـــر: محمـــد بنيس،ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر فـــي المغـــرب (2)

  .208ص
  ابق نفسه، نفس الصفحة.المصدر الس (3)
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ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

علـــى  أصـــحابها وقـــد تجلـــى التجريـــب فـــي الاقتصـــار علـــى بعـــض الأوزان، وفـــي خـــروج

اجتهــادات القـــدماء، وفــي جزئيـــة هــذا الخـــروج، وفــي غيـــاب الهــاجس المســـتقبلي الباعــث علـــى 

بحـــث إمكانيـــة خلـــق بنيـــة إيقاعيـــة متميـــزة للقصـــيدة المغربيـــة المعاصـــرة، وفـــي غيـــاب التناســـق 

  )1( والتجانس بين مواقفهم بصدد الخروج عن بنية الإيقاع التقليدية.

 يـة فـي تركيـب بنيـة الإيقـاع الخاصـة بـالنص الشـعريومن هنا تتحول هذه البنية الظاهر 

المعاصـــر بـــالمغرب إلـــى مجـــرد غطـــاء يخفـــي مـــن ورائـــه بلبلـــة تـــؤدي حتمـــا إلـــى عـــدم توضـــيح 

  المقاييس أو المواقف بشأن التجديد في مجال الإيقاع.

فهــو متعــدد الأســاليب والمجــالات، ولــيس التركيــز علــى الســقوط فــي هــذه  )2(أمــا الســقوط

مـــتن الشـــعري المعاصـــر بـــالمغرب ككـــل إلا انعكاســا للقـــراءة الخاصـــة التـــي قـــام بهـــا المتتاليــة لل

ســاليب الســقوط تتمحــور حــول المــوت، الحــزن، لــواقعهم الــذاتي وواقعهــم الموضــوعي وأالشــعراء 

كمــا يتجلــى الانتظــار فــي التمحــور حــول البطــل الفــرد كالمهــدي بــن  .اليــأس والغربــةالهزيمــة، 

ـــال الأمـــل تـــومرت، المهـــدي بـــن بركـــة وع ـــد الكـــريم الخطـــابي وغيـــرهم والبطـــل الجمـــع كالأطف ب

  بالمستقبل.

ـــة ـــيم تعبيريـــة فـــي الـــنّص تبتعـــد عـــن  )3(أمـــا الغراب فتعنـــي نـــزوع الشـــاعر نحـــو إدخـــال ق

المألوف، سواء أتعلق الأمر بتقاليد البلاغة العربية القديمـة، أم بتقاليـد البلاغـة الرومانسـية فـي 

وإنّما أرادوا الدخول إلـى اء المعاصرون بالمغرب إلى الغموض الشعر الحديث، ولم يسع الشعر 

وطن الغرابـة، سـعوا إليـه وهـم رافضـون لمـا ورثـوه، ورافضـون لاجتـراره قصـد إنشـاء قـيم تعبيريـة 

  أخرى مستقاة من أرض لا عهد للناس بها، فوقع الانفصال بينهم وبين القراء.

ــــة الســــطحية  ــــات البني ــــراءة الباحــــث لتجلي ــــة لقــــد شــــملت ق ــــة العميقــــة ثلاث ومحــــاور البني

للبنيــــة العميقــــة أن القــــانون العــــام لبنيــــة الزمــــان والمكــــان هــــو مجــــالات، واســــتنتج مــــن قراءتــــه 
                                                           

  .213 -209ينظر: المصدر السابق نفسه، ص ص (1)
  .215المصدر السابق نفسه ، ص(2)
  .231، ص1979 ،1ط بيروت، دار العودة،، مقاربة بنيوية تكوينية-محمد بنيس،ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب(3)
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والتأمـل فـي  .بـةاالتجريب، ولمتتاليات النّص هو السقوط والانتظار، وبلاغة الغمـوض هـو الغر 

أن كـــلّ مـــن الســـقوط واســـتخلص  .هـــذه القـــوانين العامـــة يـــدل علـــى الـــروابط التـــي تجمـــع بينهمـــا

وخــارج مــا  .والانتظـار المتواجــدة فــي المــتن يمحــوران رؤيــة الشـعراء للعــالم، كواقــع خــارج الــنص

ن الوضـــوح لا يعنـــي أن البنيتـــين يحـــيط بـــه مـــن المجـــال الثقـــافي، ومجيئهـــا علـــى هـــذا القـــدر مـــ

إلــى  الرؤيــة هــو الّــذي يختلــف مــن بنيــة للا تتــوافران علــى نفــس الرؤيــة، ولكــن مجــا تينخــر الأ

تتلــبس بحــالات قـد تتــراءى لنــا منـذ الوهلــة الأولــى، بعيـدة عــن الســقوط بنيـة، وهــو الــّذي يجعلهـا 

  والانتظار كما تجلى في الواقع العيني.
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II- :اختراق البنية الثقافية  

حيـث أدخــل الباحـث المـتن الشــعري فـي بنيــة أوسـع لأنّــه  وهـو البـاب الثــاني مـن الكتــاب

نهائية في ذاتها بل هي مجرد كشف أوّلـي عـن القـوانين الملازمـة  اعتبر المرحلة الأولى ليست

للبنية اللغوية التي تعطي اللّغة بعدها الإبـداعي، وقـام بقـراءة خارجيـة للمـتن بعـدما حـدد بعـض 

قوانينها الداخلية وركز فـي هـذا البـاب علـى البنيـة الثقافيـة ومنهـا المجـال الشـعري التـي حكمـت 

  بالمغرب. وجود ظاهرة الشعر المعاصر

المـتن الشـعري ي: الـنّص الغائـب، مراحـل التكـوين وشملت هذه القراءة ثلاثة مجالات ه

  المعاصر بالمغرب والحدود الخمسة للمجال الشعري.

  وتعتبر هذه القراءة انتقال من حال الفهم إلى حال التفسير.

  النّص الغائب: -1

ــــذاكرة الشــــعرية التــــي يلتقــــي فيهــــا القــــديم بالحــــديث،  ــــذاتي هــــو ال ــــالأدبي، وال والعلمــــي ب

بالموضــوعي فـــي الـــنّص الشــعري الــّـذي هـــو عبـــارة عــن شـــبكة تلتقـــي فيهــا عـــدة نصـــوص ممـــا 

يجعــل قــراءة الــنّص بعيــدة عــن النظــرة الأحاديــة التــي تتعامــل معــه بــوعي ســاذج لا يقــدر علــى 

م وفـــي بيـــان نوعيـــة قـــراءة الشـــعراء المغاربـــة للـــنّص الغائـــب فـــي شـــعره )1(.الكشـــف عـــن خبايـــاه

وإذا  .يسـتعمل الباحــث ثلاثــة معــايير تتخــذ صـبغة قــوانين هــي: الاجتــرار، الامتصــاص والحــوار

كــان الاجتــرار قــد ســاد فــي عصــور الانحطــاط حيــث تعامــل الشــعراء مــع الــنّص الغائــب بــوعي 

مرحلـة أعلـى لأنّـه ينطلـق مـن الإقـرار بأهميـة سكوني واتخذوه نموذجـا جامـدا فـإنّ الامتصـاص 

تعامـل معـه كحركـة وتحـول يسـاهمان فـي اسـتمراره كجـوهر قابـل للتجـدد، وهـذا النّص الغائب في

يعني أن الامتصاص يعيـد صـياغة الـنّص الغائـب وفـق متطلبـات تاريخيـة لـم يكـن يعيشـها فـي 

المرحلة التي كتب فيها وبذلك يحيا النّص الغائب، أمـا الحـوار فهـو أعلـى مراحـل قـراءة الـنّص 

                                                           

، 1979، 1نيويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، طمقاربــة ب -ينظــر: محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب (1)
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ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

وعلـــى هـــذا فـــالنص الغائـــب هـــو  )1(.وإنّمـــا يغيـــره الـــنص الغائـــبلأن الشـــاعر لا يتأمـــل الغائـــب،

ـــذي تعيـــد النّصـــوص كتابتـــه  وقراءتـــه؛ أي مجمـــوع النّصـــوص المســـتترة التـــي يحولهـــا الـــنّص الّ

  الحاضر وتعمل بشكل باطني عضوي على تحقق هذا النّص وتشكل دلالاته.

ارة عــن لوحــة التــي قالــت: أن كــلّ نــص هــو عبــ جوليــا كريســتيفاونجــد فــي هــذا المجــال 

إلا أنّهــــا  )2(.فسيفاســــائية مــــن الاقتباســــات، وكــــل نــــص هــــو تشــــرب وتحويــــل لنصــــوص أخــــرى

  اصطلحت على هذه الظاهرة بمصطلح التناص.

الّــذي لا يهــتم بــالنص إلا مــن حيــث  جيــرار جنيــتكــذلك نجــد طروحــات الناقــد الفرنســي 

ع غيــره مــن النّصــوص تعاليــه النّصــي، أي معرفــة كــلّ مــا يجعلــه فــي علاقــة خفيــة أو جليــة مــ

يمكـن القـول بـأن وممـا تقـدم  )3(هو: الوجود الفعلي لنص في نص آخـر.فالتناص الفعلي عنده 

  النص الغائب هو نفسه التناص حاليا.

  الغائب مرجعيات عدة منها:ويضع بنيس للنّص 

الــــذاكرة الشــــعرية وهــــي أهــــم مصــــدر ثقــــافي عمــــل فــــي تركيــــب الــــنّص الشــــعري المعاصــــر  -أ

 ي العربـــيعـــلّ أهـــم المتـــون التـــي انعكســـت فـــي المـــتن الشـــعري هـــي: المـــتن الشـــعر بـــالمغرب ول

 أ الشــــعراء المغاربــــة شــــعر الســــيابالمعاصــــر باعتبــــاره الأســــبق إلــــى الحداثــــة الشــــعرية فقــــد قــــر 

البيـــاتي، درويـــش وغيـــرهم مـــن الشـــعراء المعاصـــرين فتســـللت نصوصـــهم الغائبـــة إلـــى أدونـــيس، 

وهــذا لا يعنــي اســتيلاب الــنّص الشــعري المغربــي  )4(ربــة.صــوص التــي كتبهــا الشــعراء المغاالنّ 

  بل هو بعث له. .المعاصر تجاه النّص الأساسي

                                                           

  .253ص ،،1979، 1مقاربة بنيوية تكوينية، دار العودة، بيروت، ط -محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (1)
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  .90، ص1986، 2يرار جنيت، مدخل لجامع النص، تر: عبد الرحمن أيوب، دار توبقال، المغرب، طينظر: ج (3)
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ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

أمــا المــتن الثــاني فهــو الشــعر العربــي القــديم الّــذي مــارس هــو الآخــر تــأثيره علــى الشــعراء  -ب

المغاربـة الـّذين نجـد فـي أشـعارهم صــدى للشـعراء الجـاهليين، الأمـويين، العباسـيين والأندلســيين 

  بنسب مختلفة.

صــــرين ونجــــد كــــذلك المــــتن الشــــعري الأوربــــي إلا أن تــــأثيره علــــى الشــــعراء المغاربــــة المعا -ج

لأنّه خاضع للمصـادفة علـى الـرغم مـن أن هنـاك بعـض الشـعراء أتقنـوا اللّغـة الفرنسـية  ،محدود

  أو الاسبانية أو الاثنتين معا.

أما المتن الأخير فهو الشعر المغربي الّذي يضـم جملـة مـن المتـون الجزئيـة يرجـع بعضـها  -د

ـــل  ـــة، إلا أن الإســـلامإلـــى مـــا قب ـــة  ويلتـــزم بعضـــها باللهجـــات المحلي ـــأثيره محـــدود بســـبب رغب ت

  الشاعر المغربي المعاصر في كتابة قصيدة معاصرة بالمفهوم الأوربي.

نهل من مختلف الحضارات فمثلا الحضـارة العربيـة كذلك نجد الشاعر المغربي المعاصر  -ه

حيــث وظــف فــي أشــعاره القــرآن الكــريم، التــاريخ، المــوروث القصصــي والأســطوري، المعــارف 

فية وغيرهـــا، أمـــا الحضـــارة المغربيـــة تتجلـــى فـــي الأحـــداث والبطـــولات التاريخيـــة العلميـــة والفلســـ

وبالنســبة للحضــارة الأوربيــة فقــد تميــزت الأشــعار بمبــادئ الفكــر الوجــودي والفكــر الاشــتراكي، 

ـــاهيم  ـــة الآداب فـــي بيـــروت حيـــث نشـــرت مف الأوّل أشـــاعته الترجمـــات التـــي نشـــرتها دار ومجل

بــة مــن خــلال كتابــات ســارتر وكــامو وغيــرهم، ولــم يصــمت صــوت القلــق، الســأم، الضــياع والغر 

وهنا حل محله الفكر الاشتراكي الّذي ركـز علـى أسـباب  1967إلا بعد هزيمة الفكر الوجودي 

  )1( الاستغلال ودينامية الواقع.

إنّ حصــر الــنّص الغائــب بشــكل نظـــري عــام ومــن خــلال أهـــم مصــادره يــدلنا علــى مـــا 

اصـر مــن قراءتـه وإعـادة كتابتـه فـي نصــه الشـعري الـّذي يتميـز بــه تمكـن الشـاعر المغربـي المع

عـــن غيـــره مـــن النّصـــوص الســـابقة عليـــه أو المعاصـــرة لـــه، كمـــا أنّـــه يـــدلنا علـــى هـــذا الاهتمـــام 

                                                           

، 1979، 1ويــة تكوينيــة، دار العــودة، بيــروت، طمقاربــة بني -ينظــر: محمــد بنــيس، ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي المغــرب (1)
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الثقافي الواسع الّذي خرج عن المألوف والمعتاد في التكوين الثقـافي العـام، والشـعري منـه بنـوع 

د أدرك أن النّص المعاصـر لا يـتم لـه تحقيـق هـذه الصـفة خاص، وبالنسبة للشاعر المغربي فق

ســى المــوروث القــديم إلا إذا تفــتح علــى العطــاء الإنســاني وأحــاط بمعــارف العصــر دون أن يتنا

  و إنسانيا.وطنيا، قوميا 

  مراحل تكوين بنية المتن: -2

ذه ريـــة وهـــوالقـــراءة التطو  المحـــور الجمـــع بـــين القـــراءة التزامنيـــة حـــاول الباحـــث فـــي هـــذا

ـــدير  ـــة) تعنـــي تق ـــة (الآني المصـــطلحات هـــي المســـتعملة أساســـا فـــي الدراســـات اللســـانية التزامني

الأشـــياء مـــن وجهـــة نظـــر محـــددة بنقطـــة زمنيـــة معينـــة، والآنيـــة يقابلهـــا مفهـــوم التطوريـــة وهـــي 

ــذي تــدرس بــه ظــاهرة لغويــة مــا عبــر تطورهــا التــاريخي، واســتعمل الباحــث هــاتين  )1(المــنهج الّ

دراك مجمـــــل الملابســـــات المحيطـــــة بـــــالمتن الشـــــعري المغربـــــي المعاصـــــر، إذ أن القـــــراءتين لإ

إمكانــات القــراءة التطوريــة لتكــوين بنيــة المــتن الّــذي درســه قــد تســاعده ولــو بحــدود ضــيقة علــى 

ع يـمورأى الباحـث أن ج )2(تلمس السـبل الفاعلـة فـي البحـث عـن جـوهر هـذه الظـاهرة الشـعرية،

 عـادوا إلـى المـتن العربـي فـي المشـرق قديمـه، وحديثـه ومعاصـره قد الشعراء المغاربة المجددين

المتن الشعري المغربي وتم هذا عـن طريـق الكتـب، المجـلات والصـحف،  بدل الانضواء داخل

ودة هــــذه فكانــــت عمليــــة العــــ .وعــــن طريــــق البعثــــات الثقافيــــة المتبادلــــة بــــين المشــــرق والمغــــرب

ـــذين تمكنـــوا مـــن اللغـــات غرب فكـــان عـــن طريـــق الممشـــروعة، أمـــا اتصـــالهم بـــال ـــى الّ شـــرق حتّ

ومحمــد الســرغيني وصــبري أحمــد بالنســبة الأوربيــة كعبــد المجيــد بــن جلــون بالنســبة للإنجليزيــة، 

ولعــلّ هــذه  .للفرنســية، ومحمــد خمــار وعبــد الكــريم الطبــال ومحمــد الميمــوني بالنســبة للإســبانية

رد ظـل للتجربـة الشـعرية الوضعية هي التـي جعلـت الشـعر المغربـي حديثـه ومعاصـره يبقـى مجـ
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المشرقية ومن بين الأسباب التي أدت إلى ترك الشعراء المغاربة المحدثين والمعاصرين مجـرد 

  قارئين يمتصون المتن الشعر العربي الحديث والمعاصر معا.

ولكن الباحث يسـتدرك علـى هـذا التصـريح الخطيـر فيـرى أنّـه لا يصـدق إلا علـى شـعر 

النظــــري للشــــعر نتيجــــة كــــون الخمســــينيات فــــي المغــــرب مرحلــــة  الســــتينيات، وغيــــاب التعريــــف

ــــدأ الشــــعور بالخصوصــــية  تحــــولات ومجابهــــة ضــــد الاســــتعمار، وبعــــد أن تحقــــق الاســــتقلال ب

  والتفرد.

  الحدود الخمسة للمجال الشعري: -3

  يقيم محمد بنيس للشعر حدودا يحصيها في خمس نقاط هي:

معاصـر فـي المغـرب حيـث انبثقـت حركـة الشـعر الحد الأوّل وهو الظهور المتـأخر للشـعر ال -

وفــي هــذا الوقــت كــان  العربــي المعاصــر فــي أوّل أمرهــا بالمشــرق بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ما يزال يقف على عتبة الحركة الرومانسية، ولم تهب ريـاح الشـعر الحـر إلا بعـد عـام المغرب 

لقـد  )1(د البصـري للـنّص الشـعري،على شكل تفتيت للإيقاع تبعـه تغييـر فـي قـوانين البعـ 1957

  عرفت هذه المرحلة نموا مضطهدا للشعر الحر.

نقـــص تـــنص علـــى أن كـــلّ قصـــيدة تـــرد مـــن المشـــرق هـــي  ةوهـــذا الظهـــور المتـــأخر أنـــتج عقـــد

قصــــيدة ذات قيمــــة فنيــــة عاليــــة وأن كــــلّ قصــــيدة مغربيــــة معاصــــرة هــــي أدنــــى مســــتوى، وأخــــذ 

تــاج الثقــافي المغربــي وعــدم تعــريفهم بــه والواقــع أن مشــارقة عــدم اهتمــامهم بالنالمغاربــة علــى ال

التقصــير لا نــراه مــن المشــارقة إزاء إنتــاج إخــوانهم المغاربــة، وإنّمــا مــن القــوانين الجمركيــة بــين 

الإقليميـــة التـــي تعامـــل الكتـــاب كســـلعة تجاريـــة، وتمنـــع وصـــول الكتـــاب المغربـــي إلـــى الحـــدود 

ـــاس  المشـــرق إضـــافة إلـــى أن المغـــرب قبـــل الســـبعينيات وبعـــد أن ترســـخت فـــي المغـــرب الأجن

الأدبية وأثمرت المثاقفة مع الغرب أبدع المغرب نتاجا ثقافيا أصبح فيه رائدا للمشـرق ذاتـه فـي 

الفكر عبد االله العروي وغيره، الفلسفة محمد عابد الجابري، الروايـة عـز الـدين التـازي، المسـرح 
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ل ا�����: 
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حمــد بــرادة، نجيــب العــوفي، عبــد الفتــاح عبــد الكــريم برشــيد والطيــب الصــديقي، النقــد الأدبــي م

ـــاح، الشـــعر الحـــر عبـــد الكـــريم ط ـــكيليطـــو، محمـــد مفت ـــة الشـــعرية  )1( ال.ب ـــاط بالتجرب إنّ الارتب

العربيــة كــان واقعــا ملموســا لأنّــه لــم يكــن ممكنــا لشــعراء المغــرب المعاصــرين فــي ظــل الشــروط 

  .المشرقية شعريةالتاريخية والثقافية التي عاشوها إلا أن يرتبطوا بالتجربة ال

الحد الثاني هو أن حركـة الشـعر المغربـي المعاصـر هـي حركـة أفـراد وليسـت حركـة مدرسـة  -

والسبب فيما يراه الباحث هو تلمـذة المغـرب للمشـرق، وأن الشـعر المعاصـر فـي المشـرق نفسـه 

مدرســة، فمــن المعــروف أن الصــراع كــان دائــرا بــين نــازك الملائكــة كــان أيضــا حركــة أفــراد لا 

عبـد  بدر شاكر السياب حول ريادة الشعر الحر في العراق، وأن صلاح عبـد الصـبور وأحمـدو 

فــي مصــر، وأن أودنــيس كــان منفــردا فــي لبنــان، وكــذلك كانــت المعطــي حجــازي كانــا منفــردين 

  الحال في المغرب.

الحد الثالث هو الضعف في كم الشعر المغربـي المعاصـر وهـذا أمـر واضـح نتيجـة اسـتقراء  -

صـــحف نشـــرت نصوصــا شـــعرية خـــارج الــدواوين، ويـــدل هـــذا علــى أن الشـــعر مـــا يـــزال  ثمــاني

ــه لــم يصــبح همــا واحترافــا بعــد، ولعــلّ هــذه الوضــعية الصــعبة بالنســبة  هوايــة لــدى الشــعراء وأنّ

  للنشر في المغرب أسهمت أيضا في ضعف الكم الشعري المغربي المعاصر.

ل فـي تنشـيط الحركـة الشـعرية اامه بدوره الفعوضآلته، وعدم قيالحد الرابع وهو ضعف النقد  -

  المعاصرة في المغرب والتنظير لها، فقد كان مجرد عرض صحفي سريع أو تقليدي.

الحـــــد الخـــــامس وهـــــو التـــــردد بـــــين اليمـــــين واليســـــار بســـــبب التبـــــدلات الخطيـــــرة فـــــي الـــــوعي  -

لطة لـــى الســـالقصـــائد عفقـــد خرجـــت بعـــض  ،ي، الّـــذي حـــدث بعـــد اســـتقلال المغـــربالاجتمـــاع

ا حــول مجلــة أقــلام المغربيــة التــي يمكــن اعتبارهــا لعبــت فــي الحركــة البلاغيــة، وتجمــع شــعراؤه

ـــة الآداب البيروتيـــة بالنســـبة  ـــذي لعبتـــه مجل الشـــعرية المعاصـــرة المغربيـــة دورا شـــبيها بالـــدور الّ

                                                           

دراسة في النقـد، منشـورات اتحـاد كتـاب العـرب،  -محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة (1)
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وهـذا مـن  .لحركة الشعر الحر، كما نشير إلى ما كانت تنشره جريـدة العلـم فـي ملحقهـا الثقـافي

المفارقات؛ إذ جريدة العلم كانت لسان حال حزب الاستقلال الوطني الليبرالي، إلا أن المفارقـة 

كـان فـي صـف المعارضـة خـارج  )1975 -1964(تزول عندما نعلـم أن الحـزب فـي تلـك الفتـرة 

  السلطة.

في هذا الباب البحث عن البنية العامة وتفسير البنيـة الداخليـة للمـتن لقد حاول الباحث 

لظــاهرة الشــعرية بــالمغرب، وإذا كانــت قــافي الّــذي رافــق بــدايات وامتــداد اطريــق المجــال الثعــن 

جغرافيــة التحــول تمــده بمعلومــات عــن تحــولات جغرافيــة للمحــيط الثقــافي، وتحــولات اجتماعيــة 

تمــس المجــال الثقــافي فــإنّ الحــدود الخمســة توضــح لــه التــدخلات الموجــودة يــن البنيــة الداخليــة 

  متن.ة لليوالخارج

III- :المجال الاجتماعي والتاريخي  

لقـــد قلنـــا ســـابقا أن البنيـــة الداخليـــة للمـــتن ليســـت ســـوى فهمـــا فـــي حاجـــة لتفســـير، وقـــد 

اســـتعان الباحـــث بالمجـــال الثقـــافي لكنّـــه رأى أنّـــه تفســـير نســـبي وقاصـــر علـــى الإحاطـــة بكافـــة 

  ماعي والتاريخي.الأسباب الظاهرة المدروسة وللوصول إلى جوهرها لجأ إلى المجال الاجت

  قضايا نظرية: -1

هــــذا المحــــور ذو طبيعــــة نظريــــة بحتــــة تتعلــــق بجملــــة مــــن القضــــايا المتصــــلة بــــالقراءة 

  الاجتماعية والتاريخية في المتن أوردها الباحث، نوجزها فيما يلي:

المــنهج البنيــوي التكــويني يلتقــي مــع الاجتهــادات الأخــرى داخــل المــنهج الماركســي فــي نقطــة  -

ي أنّــه يبحــث داخــل الأعمــال عــن رســوم أو حجــج ذات علاقــة بــالواقع الاجتمــاعي أساســية هــ

  والنظري، ويسعى إلى فهم الظاهرة الموجودة داخل هذه الأعمال من خلال هذه العلاقة.

الباحــث اتخــذ المــنهج البنيــوي التكــويني كمــنهج يرشــده فــي المــتن ويجعلــه يقــف علــى عتبــة  -

هــا الجــدلي التــاريخي فــي فــك ألغــاز البنيــة للمــتن، أمــا عنــد الدراســة الاجتماعيــة لــلأدب بمفهوم

  الدراسة الاجتماعية. مالشعري والعالم الواقعي يكون أماتعرضه للعلاقة الموجودة بين العالم 
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اعتبار العلاقة القائمـة بـين تماعي والتاريخي طرح عليه ضرورة اعتماد الباحث المنهج الاج -

ن العــالم الاجتمــاعي والتــاريخي، وأهــم مــا يميــز هــذا المــنهج العــالم الشــعري والأدبــي عامــة، وبــي

أيضــــا هــــو نقــــده العنيــــف لنظريــــة الإلهــــام، فــــالمنهج الاجتمــــاعي والتــــاريخي يعتمــــد علــــى النقــــد 

  المرتبط بالتحليل الموضوعي لطبيعة العمل الأدبي التي هي اجتماعية في نهاية التحليل.

يني والمنـاهج المثاليـة الأخـرى لا تنحصـر فـي نقـد التكـو الحدود الفاصلة بين المنهج البنيوي  -

المفهــوم القائــل بنظريــة الإلهــام، ولكنهــا تتجســد فــي اعتبــار الإبــداع تعبيــرا عــن فئــة اجتماعيــة 

  محددة اجتماعيا وتاريخيا.

  المجال الاجتماعي والتاريخي للمتن: -2

ب الـّذي يـؤطر إنّ هذا المجال يختص بالنظر في الواقعين الاجتماعي والتاريخي للمغر 

هــو مــآل تفســير جميــع مــا ســبق الظــاهرة الشــعرية، لأن الواقــع المغربــي خــلال الفتــرة المدروســة 

قـــع يعتمـــد محمـــد بنـــيس علـــى تقـــارير رســـمية وطنيـــة ليبـــين الوضـــعية ابيانـــه، وبالنســـبة لهـــذا الو 

 الاجتماعيــة المزريــة التــي عاشــها المغــرب فــي الســتينيات وبــدء الســبعينيات اجتماعيــا، صــحيا

فــي اضــطرابات متقطعــة وأخــرى وتعليميــا ممــا أدى إلــى تحركــات احتجاجيــة جماهيريــة تمثلــت 

مســتمرة، وكــذلك إلــى أحــداث داميــة فــي المواجهــة بــين قــوى التغييــر وقــوى الاســتغلال، والمــتن 

الّــذي جعلــه الباحــث مجــالا لدراســته والمكتــوب مــن طــرف جماعــة مــن الشــعراء المتجانســة فــي 

ه علـى النظـر إلـى الفئـة الاجتماعيـة التـي ينتمـي إليهـا هـؤلاء الشـعراء ووجـد رؤيتها للعالم، ألزمـ

أنّهم ينتمون إلى نفس الموقع الاجتماعي، وهو موقع الطبقة البرجوازية الصغيرة التـي كـان لهـا 

دورا فاعلا في الصراع الاجتماعي بـالمغرب، وقـد سـعت هـذه الطبقـة إلـى تمريـر خطابهـا عبـر 

  : كالإعلام والتعليم.القنوات الأكثر شيوعا

قــــرب إلــــى وضــــعية الطبقــــة الكادحــــة للاهتمــــام بثقافــــة الشــــعب مــــن أجــــل صــــنع وهــــي أ

  التغيير، وتحويل مجرى التاريخ، وعدم تركها لنظام حتّى يدجنها.

  بين المتن والواقع: -3
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بعد أن وصف الباحـث الواقـع المغربـي اجتماعيـا، ثقافيـا وتاريخيـا فـي الفتـرة المدروسـة، 

  رصد حدود الاتصال بين المتن والواقع مستنتجا أن: عمل على

هنـــاك علاقـــة وطيـــدة تـــربط بـــين بنيـــة المـــتن وبـــين الواقـــع الاجتمـــاعي والتـــاريخي للبرجوازيـــة  -

الصـــغيرة بـــالمغرب، ولكـــن هـــذه العلاقـــة لا تصـــدق علـــى الواقـــع المغربـــي ككـــل، لأن أدبيــــات 

ط والانتظـار ودعـت للتعبيـر عــن آلام البرجوازيـة الصـغيرة هـي التـي عمقـت الـوعي ببنيـة السـقو 

وآمـــــال الجمـــــاهير الشـــــعبية، وبالنســـــبة للـــــنّص الغائـــــب لاحـــــظ الباحـــــث أن الشـــــاعر المغربـــــي 

المعاصـــر غالبـــا مـــا يقـــوم بنســـف الـــنّص المضـــمن أو المســـتلهم داخـــل الســـياق معيـــدا شــــحنه 

  ز الاحتكاري.بمحتوى مغاير للتحرر من أبواق النظام وأنصار التبعية والانقياد لشروط المرك

ظــاهرة الشــعر المعاصــر بــالمغرب مــرت بمــرحلتين، أولهمــا هــي مرحلــة البــدايات تمثلــت فــي  -

تفجيـــر الوضـــعية الشـــعرية المتأزمـــة التـــي كـــان يعرفهـــا المغـــرب فـــي نهايـــة الخمســـينيات وبدايـــة 

طالمــا عطـــل  الــذي الســتينيات، ولعبــت هــذه المرحلــة دورا فــي مواجهـــة الــنّص الشــعري الســائد

ليــة الشــعرية مــن ناحيــة، والــوعي التــاريخي مــن ناحيــة ثانيــة، والإبــداع الخــلاق مــن ناحيــة الفاع

تعبيـــرا عـــن ذاتيـــة نرجســـية ولكنهـــا تعبيـــر عـــن وعـــي نـــوعي بـــدأ ثالثـــة، ولـــم تكـــن هـــذه الظـــاهرة 

 يتســرب إلــى أعمــاق هــؤلاء الشــعراء نتيجــة الظــروف الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي يحيــون فيهــا

قافيــة والشــعرية، وهــذه الظــاهرة لا تهــدف إلــى تحطــيم الأشــكال العروضــية نتيجــة الظــروف الثو 

كمــا ظــن بعــض النقــاد والشــعراء، بــل هــي إعــادة صــياغة للعــالم داخــل الشــعر، وللشــعر صــيغة 

متكاملة لا تعرف الفصل بين ما هو عروضي ونحوي، صرفي، نظمي، ومـا هـو بلاغـي، لأن 

لخاصــة للعــالم، أمــا الثانيــة فهــي مرحلــة الامتــداد هــذه المســتويات هــي المبلــورة جميعــا للرؤيــة ا

إشـكالية التي اتسمت بالدخول فـي طـرح إشـكالية هـذه الظـاهرة وفـي مقدمـة القضـايا المطروحـة 

الشعري والاجتماعي والتاريخي وما صاحبه من تكرار وقصور، وهو ما سمي فيما بعـد الوعي 

  بأزمة الشعر المعاصر في المغرب.

محمــــد بنــــيس مســــتوعبا لخطــــوات المــــنهج البنيــــوي التكــــويني  نجــــد مــــن خــــلال مــــا تقــــدم

ـــى البحـــث عـــن البنيـــات  ومفاهيمـــه حيـــث قـــال: لقـــد توصـــلت مـــن خـــلال قراءتـــي المعتمـــدة عل



 

 

 

 47

�ط����ت ا����و�� ا���و���� ��د ���د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��
ل ا�����: 
  ���س �ن ��ل

ـــــك مـــــن  ـــــوانين والبنيـــــات العامـــــة الدالـــــة داخـــــل المـــــتن وخارجـــــه مســـــتفيدا فـــــي ذل ـــــة، الق الجزئي

داخــل المــتن وخارجــه إلــى  الإحصــائيات والجــداول والخطاطــات وهــي التحليــل الملمــوس للواقــع

ضبط بنية عامة دالة سميتها بنية السقوط والانتظـار، تنسـحب علـى الكـل مثلمـا تنسـحب علـى 

وهـــذا مـــا أكدتـــه البنيويـــة  )1(.الجـــزء، بعـــد أن قمـــت بصـــب الجـــزء فـــي الكـــل، والكـــل فـــي الجـــزء

  التكوينية.

ــذي اتضــح  والتفســير  جليــة فــي دراســة محمــد بنــيس فهــو مفهــومي الفهــمأمــا المفهــوم الّ

إلـى  -كما أسلفنا -ما وجدنا سابقا، لذلك قسم بنيس دراستهذين أقر بهما لوسيان غولدمان كلال

بنيـــة المـــتن حيـــث تتفاعـــل العناصـــر لثلاثـــة أقســـام: يتـــوخى أحـــدهما فهـــم الـــنّص مـــن الـــداخل، 

 ،المختلفــة لتقــدم لوحــة متكاملـــة ومنطقــا داخليــا خاصــا يوحـــد العمــل الإبــداعي ويــربط مفاصـــله

يتحــرك القســمين الآخــرين فــي اتجــاه تفســيري منطلقــا مــن البنيــات التــي تــم الكشــف عنهــا أثنــاء و 

الدراسة الداخلية للنّص على أساس أن هذه البنيات لا تجد لها تفسيرا إلا فيمـا يتصـل بالخـارج 

للعمــل الإبــداعي، ولهــذا وجــدنا محمــد بنــيس اقتصــر فــي مرحلــة الفهــم علــى النّصــوص وحــدها 

تجلاء إلــى اســ -إبــان مرحلــة التفســير -عنصــر خــارجي فــي دراســتها، ولكنــه ســعىدون إقحــام ل

العناصـــر الثقافيـــة التـــي يمكـــن أن تفســـر بنيـــات المـــتن المـــدروس فـــي ضـــوئها مـــع رد كـــلّ تلـــك 

الفتــرة المجــالات إلــى البنيــة الأعــم والأشــمل؛ بنيــة الواقــع الاجتمــاعي والتــاريخي للمغــرب خــلال 

بين المتن والواقع أو بين الفهـم والتفسـير، وهـذا مـا لجدلية الموحدة المدروسة مما وحد العلاقة ا

الفهــم والتفســير ليســتا عمليتــين منفصــلتين بــل عمليــة واحــدة مركبــة  عملتــي أكــده غولــدمان: إنّ 

  عمليتين متكاملتين. -إذا–أي أنّهما  )2(تترابط بمتآزرات مختلفة،

لمفهــوم ه مــدركا أيضــا دنجــ لــم يقتصــر محمــد بنــيس علــى مفهــومي الفهــم والتفســير بــل

رؤيـة العـالم حيـث انطلـق فــي بحثـه مـن فرضـية أولاهـا اهتمامــا بالغـا وهـي المتمثلـة فـي اعتبــار 
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المــتن الشــعري المعاصــر بــالمغرب إنجــازا إجماعيــا، ولــم يكــذب التحليــل الملمــوس صــدق هــذه 

نّ هـــذه ونجـــد محمـــد بنـــيس فـــي قولـــه هـــذا يؤكـــد هـــذا المفهـــوم: إ .بـــل أكـــدها ورســـخها الفرضـــية

كمـا تجمـع بـين  -الّذين درسهم -الظاهرة الشعرية المعاصرة بالمغرب تجمع بين هؤلاء الشعراء

إنّ علاقــــة الشــــاعر المجــــرد تجــــربتهم الشــــعرية وتوحــــدها فــــي نســــق متجــــانس ومتكامــــل (...) 

بالشـــعراء الآخــــرين ممـــن يلتقــــي معهــــم فـــي قــــوانين الكتابـــة، نابعــــة فــــي الأســـاس مــــن الاقتنــــاع 

لاتجــاه الشــعري ككــل، فهــو الّــذي يؤلــف بيــنهم وهــو الّــذي ينفــي عــن هــذه الظــاهرة الجمــاعي با

كمــا قلنــا ســابقا ينتمــون إلــى نفــس الطبقــة بالإضــافة إلــى أن هــؤلاء الشــعراء  )1(.صــيغة الفرديــة

  الاجتماعية.

وهنــاك أيضــا بعـــض المفــاهيم التـــي لــم يشــر إليهـــا محمــد بنـــيس بصــريح العبـــارة إلا أن 

دراكها وهــي متكاملــة مــع مفهــوم رؤيــة العــالم، وهــذه المفــاهيم هــي: مفهــوم القــارئ يســتطيع اســت

فــالوعي القــائم نجــده مرتبطــا أساســا  ؛الــوعي القــائم والــوعي الممكــن، مفهــوم التماســك والشــمولية

بالمشــاكل التــي يعــاني منهــا هــؤلاء الشــعراء، فهــو حصــيلة حــواجز وتحريفــات متعــددة واجهــتهم 

اعي المغربـي لهـذه الطبقـة البرجوازيـة الصـغيرة، أمـا الـوعي الممكـن وهذا ما أكده الواقـع الاجتمـ

بنــاء مســتقبلها هــو إمكانيــة مرتبطــة بــزمن المســتقبل ووجــدنا هــذه الطبقــة المــذكورة أخيــرا تحــاول 

بعيـــدا عـــن الطبقـــة الكادحـــة وهـــذا الـــوعي حقـــق أقصـــى درجـــة مـــن الـــتلاحم والتماســـك وإلا لمـــا 

  استحال وجود رؤية للعالم.

مولية فقــــد وجــــدنا الباحــــث قــــد درس الظــــاهرة الشــــعرية ملمــــا ومحيطــــا بجميــــع أمــــا الشــــ

  جوانبها.

ـــيسأمـــا فيمـــا يخـــص م ـــة نجـــد محمـــد بن ـــة الدال ـــح  فهـــوم البني ـــى الطـــابع الجمـــاعي يل عل

أن النّصـــوص التـــي أبـــدعها الشـــعراء تشـــكل متنـــا موحـــدا ذا بنيـــة للإبـــداع الّـــذي درســـه، وعلـــى 
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والمقــدمات التــي ســاهمت فــي تشــكيل معالمــه، فقــد رأى جماعيــة واحــدة، نظــرا لتشــابه الظــروف 

  أن بنية السقوط والانتظار تشمل كلّ المتن الّذي أبدع في تلك المرحلة.

مؤلفــات  ىحــدجــدنا فــي كتابــه الإحالــة كانــت علــى إومــا يؤخــذ علــى محمــد بنــيس أنّنــا و 

ي يعـــد أهـــم لوســيان غولـــدمان، بينمـــا انعـــدمت الإحالــة انعـــداما مطلقـــا علـــى جــورج لوكـــاش الــّـذ

  أقطاب البنيوية التكوينية.
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عرفت الساحة النقدية في العصر الحديث العديد من المناهج التي تدرس النص 

يقة الكشف عن نظامه وعلاقاته، وتعد البنيوية أحد هذه المناهج فهي تمثل طر  دالأدبي قص

هما: التفكيك والتركيب، كما  ستند إلى خطوتين أساسيتينتوصفية في قراءة النص الأدبي 

كز على شكل المضمون وعناصره وبناه التي تشكل ر بل تر اشأنها لا تهتم بالمضمون المب

ويعني هذا أن النص عبارة عن لعبة اختلافات ونسق  ؛النص في اختلافاته وتآلفاته نسقية

من العناصر البنيوية التي تتفاعل فيما بينها وظيفيا داخل نظام ثابت من العلاقات والظواهر 

التي جاء بها -صف، وقد انعكست مفاهيم البنيوية والتحليل الوا يثالتي تتطلب الرصد المحا

دب لم يعد ها وأثرت فيه تأثيرا كثيرا فالألبما ساد قم على كثير -دوسوسير وجاكبسونأمثال 

عبقريا يعتمد على قدرة المؤلف الخارقة بل أصبح صيغة كتابية تحكمها قوانين  إبداعا

حتى وقعت في المحضور، كل وهذا ما حسب عليها  الأدبفركزت على أدبية  ،وشعارات

البنيوية التكوينية والتي جاءت كرد فعل على المأزق الذي وقعت فيه هذا أدى إلى ظهور 

  .خاصة في الفصل الحاد بين داخل النص وخارجه لشكليةة ايالبنيو 

ن النظريات التي أثارت جدلا م إن البنيوية التكوينية أو التوليدية كما يحلو للبعض تسميتها

اصة في النقد العربي ، وهي منذ ظهورها عند الغرب سعت إلى محاولة إعادة كبيرا خ

للعمل الأدبي والفكري في خصوصيته لإضاءة البنيات الدالة وتحديد مستويات  الاعتبار

المعنى وإنتاجه غير أنها تعد فرعا من فروع الألسنية نشأت في الأساس استجابة لسعي 

للتوفيق بين طروحات البنيوية في صيغتها الشكلانية بعض النقاد والمفكرين الماركسيين 

 جورجكل من  الاتجاهة هذا ي صياغوأسس الفكر الماركسي ، وأهم من أسهم من المفكرين ف

  .ولوسيان غولدمان لوكاش

ة سدت الثغرات التي وقعت فيها البنيوية الألسنية ي، والفكر هذه القراءة الجديدة للأعمال الأدبية

القائمة بين عناصر العمل الأدبي في داخله دون النظر  علاقاتالليل تحالتي اعتمدت في 

أية علاقات أخرى بين هذه العناصر وبين أي أمر خارجي وهذا ما تم بالفعل معالجته  إلى

في البنيوية التكوينية التي فتحت المجال بما لاشك فيه أمام النقاد العرب في محاولة دراسة 
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الجاهلية منها والمعاصرة الأمر الذي جعل من هذه البنيوية التيار  الأعمال الأدبية العربية

الأكثر انتشارا في الوطن العربي ويعتبر محمد بنيس من النقاد العرب الحداثيين الذين 

  البنيوي التكويني في دراسته لظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب. بالاتجاهاستعانوا 

ى أن الدراسة في المناهج النقدية بما فيها أما عن سبب اختيارنا هذا الموضوع يعود إل

نيوية التكوينية تستحق كل اهتمام خاصة وأن هذا المنهج قد عرف الكثير من الجدل بين بال

قابل ومتحفظ هذا من جهة ومن جهة أخرى سنخصص هذه الدراسة على ناقد مغربي كبير 

منهج التكويني ، وذلك حاول من خلاله معرفة طبيعة نظرته إلى السنمثل محمد بنيس الذي 

  قدية العربية وعلى هذا فالإشكالية المطروحة هنا:وصفه منهجا حديثا في الدراسات النب

؟ وما هي مظاهر تطبيقاته؟ وإلى أي مدى هو تأثير هذا المنهج في نقد محمد بنيس ما

  ؟.هذه نجح محمد بنيس في تطبيق المنهج البنيوي التكويني في دراسته

ا  إلى التعرف على البنيوية التكوينية وأسسها النقدية ، وأهم خطواتها ونهدف من وراء هذ

الإجرائية ، ومدى قدرة الناقد محمد بنيس على تطبيق هذا المنهج ومحاولة منا للوصول لهذه 

نا الفصل الأول خاص بمنشأ البنيوية نا في دراستنا هاته على فصلين جعلالغاية اعتمد

  هيمها.التكوينية وأهم أعلامها ومفا

 خلال من وذلك أما الفصل الثاني فكان حول تطبيقات البنيوية التكوينية عند محمد بنيس

  فيه هذا المنهج (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب).كتابه الذي اعتمد 

ولقد استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي معتمدين على جملة من المصادر والمراجع أهمها 

شعر المعاصر في المغرب) ، محمد عزام (تحليل الخطاب كتاب محمد بنيس (ظاهرة ال

  ، جابر عصفور (نظريات معاصرة) وغيرها.ى ضوء المناهج النقدية الحداثية)الأدبي عل

الذي كان له الفضل في زغبة بشير وفي الأخير نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف 

مة التواضع فأدامه االله لنا وأكثر من هذا الجهد بما قدمه من دعم معنوي وما نشهده له هو ق

   .بلدنا الجزائره لخدمة أمثال
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Résumé 

La divèrsité méthodologique qui étudie le texte afin de découvrir le 

système, et ses relation, le structuralisme est l’un de ces méthodes . le 

structuralisme présente une méthode dexprictive pour la lecture du texte 

littéraire ne prend pas en considiration le contenu direct du texte. L'étude 

structurale se concentre sur la forme du contenu, ses élément, qui présentent les 

convergences et les divergences.l'étude littéraire en général s’appuit sur les 

conpétences et les capacités de l’écrivant,  elle est devenu une formule régit par 

des lois et des logos, elle vise la littéralité, cela qui permet à léxistance 

du «Structuralisme Génétique » ;cette darnière à secourer structuralisme 

linguistique lorsqu'elle à infilitré l étude du texte j’usquau facteur influants 

culturelles,sociologique et historiques, et relie les rusltats littéraire obtenus avec 

la classe qui produit le texte.   

      Les critiques arabes sont influencés par «  Structuralisme Génétique » ils 

l’ont appliqué sur divers études, parmis eux Mohamed Bennis dans son livre le 

phénomène du poême modéré dans le magreb ((ظ-ھ%ة ا)/.% ا)'.-,% +* ا)'&%ب. 

Et pour cela la problématique posé et la suivante : Quelle est l’influence de cette 

méthode dans la critique de l’écrivant Mohamed Bennis ? 

Et Quelle sont ces applications ?  

Afin d’atteindre ce but ,le premièr notre étude se porte sur deux asee autour de la 

naissance  des notions du structuralisme génétique ,qui a voulu se débarasser du 

Marxisme en revalorisant les cotés éstitique dans le travail artistique et litéraire 

,c’est un discour qui se répartie entre les paroles qui représentent des difficultés 

de limitation et de dissociation exemple :la concience existante et la concience 

possible,structure indicative,l’assemblage,la divèrsité et en premiér lieu la 

citation (la vision du monde)qui est devenue impossible avec Goldmann, 

surtout,et qui a la simple difinition que c’est un ensemble d’ideés et de penseés 

qui réunissent les individues d’une classe donné. 

La deuzième partie constitue l’application du structuralisme génétique chez 

Monsieur Mohamed Bennis dans son livre portant :le phénomène du poême 

modéré dans la magreb.((ظ-ھ%ة ا)/.% ا)'.-,% +* ا)'&%ب 

Cette méthode a imposé sur Mohamed Bennis présente son étude en trois 

parties :la première qui comporte la compréhension du texte de l’interieur et cela 

d’après l’apparaition du structure superficielle puis son interprétation rentrée sur 



cette dernière la structure générale, et qui est la profonde les deux dernières 

parties ont portées un sens ullustratif en indiquant les éléments culturales et en 

posant la situation sociologique et historique magrébine.  

Et on trouve que Mohamed Bennis à travers ces division a conçu et reconnu les 

pas de la méthode structuralisme génétique et ces notions ,il est arrivé à travers 

ces lectures a réalisé une structure générale et qui la nommé structure de la chute 

et d’attente qui s’applique sur la tout comme sur la partie , après avoir interer la 

partie dans le tout et le tout dans la partie ,et cela que definie le structuralisme 

génétique. 
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Résumé 

La divèrsité méthodologique qui étudie le texte afin de découvrir le 

système, et ses relation, le structuralisme est l’un de ces méthodes . le 

structuralisme présente une méthode dexprictive pour la lecture du texte 

littéraire ne prend pas en considiration le contenu direct du texte. L'étude 

structurale se concentre sur la forme du contenu, ses élément, qui présentent les 

convergences et les divergences.l'étude littéraire en général s’appuit sur les 

conpétences et les capacités de l’écrivant,  elle est devenu une formule régit par 

des lois et des logos, elle vise la littéralité, cela qui permet à léxistance 

du «Structuralisme Génétique » ;cette darnière à secourer structuralisme 

linguistique lorsqu'elle à infilitré l étude du texte j’usquau facteur influants 

culturelles,sociologique et historiques, et relie les rusltats littéraire obtenus avec 

la classe qui produit le texte.   

      Les critiques arabes sont influencés par «  Structuralisme Génétique » ils 

l’ont appliqué sur divers études, parmis eux Mohamed Bennis dans son livre le 

phénomène du poême modéré dans le magreb ((ظ-ھ%ة ا)/.% ا)'.-,% +* ا)'&%ب. 

Et pour cela la problématique posé et la suivante : Quelle est l’influence de cette 

méthode dans la critique de l’écrivant Mohamed Bennis ? 

Et Quelle sont ces applications ?  

Afin d’atteindre ce but ,le premièr notre étude se porte sur deux asee autour de la 

naissance  des notions du structuralisme génétique ,qui a voulu se débarasser du 

Marxisme en revalorisant les cotés éstitique dans le travail artistique et litéraire 

,c’est un discour qui se répartie entre les paroles qui représentent des difficultés 

de limitation et de dissociation exemple :la concience existante et la concience 

possible,structure indicative,l’assemblage,la divèrsité et en premiér lieu la 

citation (la vision du monde)qui est devenue impossible avec Goldmann, 

surtout,et qui a la simple difinition que c’est un ensemble d’ideés et de penseés 

qui réunissent les individues d’une classe donné. 

La deuzième partie constitue l’application du structuralisme génétique chez 

Monsieur Mohamed Bennis dans son livre portant :le phénomène du poême 

modéré dans la magreb.( ة ا)/.% ا)'.-,% +* ا)'&%بظ-ھ% ) 

Cette méthode a imposé sur Mohamed Bennis présente son étude en trois 

parties :la première qui comporte la compréhension du texte de l’interieur et cela 

d’après l’apparaition du structure superficielle puis son interprétation la 
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appliquant cette dernière la structure générale, et aussi que la structure  la 

profonde, les deux dernières parties ont portées un sens ullustratif en indiquant 

les éléments culturales et en posant la situation sociologique et historique 

magrébine.  

Et on trouve que Mohamed Bennis a travers les parties a conçu et appliqué le 

structuralisme génétique et ces notions ,il est arrivé à travers ces lectures a 

réalisé une structure générale , qui la nomma structure de la chute et d’attente 

qui s’applique globalement partielement , intégration globalement partielement, 

et cela que definie le structuralisme génétique. 
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